ولابه رة بن شر بك عل مر 


فى مستهل القرن الخالى وقع حادث عرضى فى مر ترك أعفل الآثار 
فى تطور الدراسات الخاصة بالتارريخ الإسلامى » كا فتتح أفاقا فسيحة مشرقة أماء 
الباحثين فى تلك الدرا سأث والعاملين فى حقوها . شف سئة 21.و9ا م کان بعض . 
المال محفرون اسان ممزل فى قرية كوم اشقاو الحالية » وتقع بين أبى وج 
وطرطا » وكأة ظورت أمامهم خرة ف الآر ف ا قراس من لغائف ' 
البردى . ومغطاة بقطعة من الخحصير . ظ 


وسر عان مأ أ تة سر خبر هذا الكنز من اوزاف اليردى سن أبناء فر به وم 
اا 7 ل ب کارا أهلها » ومن بينهم أخى العمدة » الذى 5 على 
من الفلاحين فى الجبات الجاورة لاقرية أن عثروا فى أ 1 ام السباح » التى قطعوها 


بفؤوسهم ونقلما إلى حقوطم » على شذرات من أوراق البردى » دون أن عفلوا 
بأهميتها“ . ولكن مجار الماديات فى الصميد أظبروا اهياما بتللك الأرراق > 


)۱( عر بعض الفلاحين سئة 4584 إعلى جرة صغيرة ختومة مها ورقتان من أوراق البردى 
العربية فى مكان يالقرب من أهرا ام سقارة » وقام بنشرها المستشرق سلفستر دى سامى لى محلة 
سه 525 des‏ اهمستول الصادرة بباريس سسلة مام . ودمد ذلك ثليه الناس إلى أمر 
اق البردى . وبعد مفى خسين سنة تم بالفيوم اكتشاف كية كبيرة من أور اق الير 0 
م تلذذك ايها اكات وران برو نويد ارو فى اگ ام السباخ بين تلال أهئاس 

وا يم والأشمونين وااجنسا . 

(-أنظن اذو اف جرو ”مان » المحاضرة الأولى عن الأوراق المردية العربية ( القاهرة ۲4۳٠١‏ ) 

ص "56 . 
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وعمدوا إلى الحصول علا » ما جمل الفلاحين ينظرون إلى ما يقع فى أيديهم من 
أوراق البردى بين الجد والحرص . ولذا ما كاد ينتشر خب ركشف أوراق البردى 
فى كوم اشقاو » حتى أسرع أخو الممدة إلى مكان هذا الكنز » وأخذ منه 
نصيب الأسد » على حين بادر أهل القرية جيماً » كباراً وصغاراً إلى اقتسام البقية 
الباقية من تلاك الأوراق فبا ا ,! 


وعند ما مم تحار العاديات والآثار فى طا والأقصر وأ وأسيوط ما حدث 
فى كوم اشقاو » جاءوا إلى تلك القرية للاطلاع على محتويات هذا الكيز ع 
وشراء مأ يروف فم مه . وعرضص أولفك التحار تنا ا فى أول الامر ¢ م يلببث 
أن ارتفع حتى بلغت قيمة ما دفع فى اللفافة الواحدة سبعة جنيهات . ولسكن 
أحد التحار فشل فى الحصول على نصيب من تلك الأوراق » واشتد به الأ ء 
حتى أنه بادر إلى إخبار مفتش الأثار فى البلينا ما حدث فى كوم اشقاو . ونقل 
نش الآثار هذا النبأ بدوره إلى مأمور طا » الذى أعد حملة تنتيشية » انطلقت 
إلى كوم اشقاو لتحقق فى الوضوع . غيرأن هذا الحادث أدى إلى نتاح غير 
حين عمد فريق آخر إلى التخلص مما فى حوزتهم من البردى باشعال النار فيه ؛ 
ضيمو سكو لية التحقيق والتردد على دار الشرطة . وأخيراً أ كتنى رجال 


الآثار والعاديات فى القاهرة تجوعة كبيرة ما احتواه هذا السكئز من أوراق البردى 
ثم ل تبث أن تسرنت بدورها إلى أوربا حيث استقر الق الأ كبر منها 
فى مكتية ا محف البريطانى » و قاسم البقية الباقية متحف برلين وموسكو وهيدلبرج» 


Grohmann, A., From the World of Arabic Papyri (Cairo 1952), 216° (۱) 


Grohmann, op cit, 217. (0 


ل وام مد 


؟ نالت دار الكتب المدمرية شطراً من تلك الأوراق”؟ . و العام التالى هذا 
الكشف الهام بدأ العاماء فى أور با ينشرون ما وقم فى أيدمهم من هذا الكاز 
العلنى العين . ومن أشهر هؤلاء العلماء الأستاذ بيكر الذى نشر مض أوراق 
البردى فى الجلات الألمانية » والأستاذ بل الذى نشر الجموعة الموجودة فى اللتحف 
البريطانى » والأستاذ جروهان الذى عكف على نشر أوراق البردى فى دارالكتي 
الممسربة . و تكن مهمة أولئك العلياء مميلة مدسورة 4 وإما كانت صدية وشاقة 
ذلا أن كثيراً من تلاك الأو راق قد امتدت إليها يد البلى والتلف » مما أضاع 
جوهر >توباتها » على حين أن القسم الداخلى من لفائف البردى متحجراً , 
و دطاب مه عئاية عظمى 9¢ دقة ۳ لك 8 

وأدى نشر أوراق البردى الخاصة بكوم اشقاو إلى كشف معلومات هامة 
تتعاق بتاريخ مصر فى القرن الأول المجرى - السابم الميلادى . إذ كانت كل 
هله الاوراق ترجع إلى عد الوا الاموى على مهم ) رة بن شريك 4 الذى 
عينه الحايفة الوليد بن عبد اللاك على تلاك البلاد سنۀ ۰ ۹ه | ۷۰۹م انت 
دارت بين قرة ن شر٫ك‏ وحا كم كوم اشقاو إذذاك » وكان بدعى «(سیل» من 
جبة وبين أهالى القرى التابعة لكوم اشقاو من جبة أخرى . أما القسم الثانى ۔ 


فبو عبارة عن قوام لاخراج وسحلات محوى أسماء نفر من أهل القرى وبيان 


bid , 217, 218, 6‏ 1 
)١(‏ م تكن أوراق البردى الى ثم اكتشافها سليمة خالية من العيوب ولذام يكن نشرها 
تاذ مورا . فالأجزاء النفيسة وجدت كا قال الأستاذ جروهان - و متلاصقة متاسكة 
إلى حد يقرب من محجرها أو مطموسة بالثراب > أوملقًا: فى ناحية أو هذا غير ما يصل !ينا 
مزقاً كله أو بعضه من ذعل رطوبة الأرض أو من فعل النيران ... والأدهى من ذلك حين يدفم 
الطمع التجار الذين اعتادوا شراء البردى أو أولئك الذين جدون بعضى أوراق ردية » ذيءمدون 
أل قا نرات علد إنا مدا أو بدون على وقصد سينىء » . 


5 
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بأحواهم الاحمّاعية والاقتصادية . م اتضح من دراسة هذه الأوراق أيضاً أن 
مضه اكان مدو بالاغتين اليونانية والقبطية » والبعض الآخر مدون بالاغة العر بية . 

< ومن دراسة أوراق البزدى السالفة الذكر ظبرت عدة نتائح هامة » أوها أن 
صناعة ورق البردى فى مصر ظلت.رائجة ومتقدمة فى القرن الأول المحرئ » أى 
بعد دخول البلاد فى نطاق العروبة والإسلام . فاستمرت المصانم المصرية تؤدى 
رسالتها فى هذا الميدان الهام > على حو ما قامت به منذ أيام الدولة القدعة » 
وزودت شتی حيرانها ؛ ولا سما بلدان البحر المتوسط مبذا العنصر امام من عناصر 
الا وان المشازة الأسافة كنات 


أما النتيحة الثانية فهبى أن أوراق البردى التى ا كتشفت فى كوم اشقاو 
الإدارة المر بية وعمالهافى مصر وغيرها من البلاد على عمد الدولة الأموية . ومن 
دلاك أن المراجم التار يخية صورت «(فرة سن شريك» والى مهس على أنه كال 
می الله 42 ذکر E‏ ل الحجاج وغبره من ولاة الأمصار أيام الوأيد ان 
عبد األاك فقال : « الحجاج بالعراق » والوليد بالشام » وقرة بن شر بك عصير ! » 


6 اشتهرت مصر بنبات الب دى »ءنذ أقدم العصور » حيث كان يلعب ف الحياة الاقتصادية 
ى مصر القدممة نفس الدور الذى يلعيه القطن فى مصر الحديثة. وانتشر هذا النيات فى مستنةعات 
الدلعا » حيث غطى مساحات واسعة منها » منذ عهد المملكة المصرية الوسطى » ول حتف 
لا فى القرت العاث. الميلادى » حيث كف ااناس عن زراعته . وكانت طريقة صناعة ورق 
المردئ فى العهد الدربى هى نفس الطريقة التى اتبعهاالمصريو نالقدماء »وذلك باستخراج لب البردى 
« فيشقونها ذصفين من أوما إلى آغرها » ويقطمونها قطعما قطما » توضح كل قطعة منها 
إلى لصق صاحيتها على لوح من عشب » أملس » ويأعذون مر البشنين ويازجونه بالماء ٠»‏ / 
ويضعون تلك الازو جة على كل قطءة » ويي ركو نها حى موف جد » وضربو مها ر لطيفاً 


دعادة لشب دشيه الأرزية صؤيرة حى يستوى دن اشن » فتصير ف قوام الكاغد ۾ . 


أنظر جروهان » نفس المرجع : صل ١١‏ » حاشية (۲) . 


س کج سس 


وعمان بالمدينة » وخالد بمكة ! » اللمم قد امتلا'ت الدنيا ظا وجوراً » فأرح 
الناس(١)‏ غ١‏ ° وقال امؤرخ 1 الاس « کان ورة ن شر يك 0 ا 
PTE‏ كان سی التدييرء خبيثاً » ظالاً » غشوماً » 
م آم معن هذا المؤرخ فى إلصاق النهم بالوالى قرة بن شر يك » فنسب إليه الفسوق» 
وخاصة عندماأ 8 المال اشتفغاون وسيم مسحل مرو سن العاأص بالفسطاط 4 
فقال : « وكان الصناع إذا انصرفوا من بناء الجامع دعا[ قرة ] بالجور والزمور 
والطبو ل ) لسر ب الجر ف المسحد طو 5 الليسل 6 وشو قول لنا الليل > وم 
7 
النهار » 


غير أن أوراق البردى التى كشفت فى كوم اشقاو تهدم هذه الاتهامات 
السالفة الذكر ¢ وتوصح أن ورة U‏ شريك ل يكن ll ٠‏ ¢ بل عادلا ¢ وليس 
سىء التدبير » وإنما هو مثال لاحأ 1 القدير؛ الآ 5 غل شه لاسرا 
حسناً وسلما . فتبين أوراق البردى عطف قرة على أفراد الشعب صغيراً كان 
1 كيرا » وإشرافه الدقيق على سلوك كبار الموظفين » ومعاقبة الى 
وأخد ألوان المقاته.. 


ى* ممم 


ويبدو أن اشتداد قرة فى إدارته » وهو الأمر الذى أثار حوله الاتهامات التى 
رددتها ار اجع التارضية » جم إلى تقلره أعنة الأمو رف مهس » بعد أن اشتد 
ب الفساد على عبد سلفه » الوالى عبد الله بن عبد اللات أخو الخليفة الوليد نفسه . 
شحهر الوالى عرد ار اسو ء الإدارة 4 وشاعت حوله الا“ تہامات 6 وأنة بربشى › 
زنوت الامو ال العامة فى مصر » حيث مجمع اراج أ كثر من مرة » ويغالط 
أحاب القوق عند دفعهم للضرائب . وزاد الخالة سوءا اتخفاض النيل على عرد 
هذا الوالى سنة A۷‏ ھ | لام ¢ مما ر عليه غلاء الأسعار ظ وتلاعب التحار 


. ابن الأثير » الكامل لى التاريخ‎ )١( 
٠ ٠. ۲٤۲ ص‎ ) ١861 ليدن‎ ( ١ أبو احاسن » النجوم الزاهرة » ج‎ )( 


REET Ret ey ب‎ E PLAY DHA pie SRF ph RENE HO RRS لوقه الوطم‎ lhe انلود د خم لمجو بج ادلاو شاو ين‎ BOSSA, 


لش عم لد 


بأقوات الناس(١).‏ ولا كانت الخلافة : ضع مض ف الكانة الأول ين فاا ؛ 
فقد استدعى الخليفة الوايد أخاه عبد الله إلى دمشق سنة هه / ۷م وأبقاه 
عنده مدة من الزمن » يدرس ممه أحوال البلاد » 9 رده إلى ولايته بعد أن رسم 
له أمئل السبل لإصلاح ما فسد من الأمور 


ولكن الوالى عبد الله بن عبد الك عاد إلى سيرته الأولى حين دخل مصر 
انيية » حتى ضح الناس » وكثر فرار أهل القرى من أراضيهم » والتخلى عن 
مزارعهم وحقوهم فراراً من الضرائب وازدياد الأعباء المالية التى وقمت على 
كاهليم . ولذا لم يكن أمام الحليفة الوليد غير عرزل أخيه عبد الله عن معس ) 
وإسئاد ولايتها إلى شخص قدير على رأب الصدع > والحافظة على سلامة هذه 
البلاد » التى تمتبر عص الدولة الأموية والعمود الفقرى لنش-اطما . واختار 
الخليفة قرة بن شريك الذى دخل معر” سنة ۹٩۰‏ | ۹١۷م‏ » واستمل فيا 


10( الكندى »> ولاة مصر وقضاتها ( طبعة رودن كست - ۱۹۰۸ ( > ص 6٩4۰0۸‏ . 

وقال فى ذلك : وف ولايته » غلت الأسعار مصر › فتشاءم به المصريون ©»وهى أول فة 

روا » وزعمواأ أنه ارتثى » وكبروا عليه و موه کا 

(؟) أبو امحاسن 1 نفس المرجع ن 

2 وصف الكندى وصول قرة بن شريك إلى مصر قأئلا : 

و فأقبل قرة بن شريك على أدبع من دواب البريد .... فنزل يباب المسجدء ونزلصاحياه ؛ 
فدغل فصلى عند القملة » وول » فجلس صاحباه عن ؟ينه ويساره © فأتاهم حرس المسدد 
وكان له شرط يذيوث عنه » فقالوا : إن هذا علس الوالى » ول فى المسجد سعة . قال : 

وأبن الوالى ؟ » قالوا : فى متنزه . قالى نا عليفته . فانطلق شرطى هنهم إلى عبد الأعل 
[ خليفة الوالى ] فأعلمه . فقال أصحابه : أرسل إليه يأتيك صاغراً . قال : ما بعث إلى إلا 
وله ءل ساطان TE‏ 7 » قال : أنت خليفة الوالى ؟ » قال : 
نم . قال : انطلق فاط بع الدواوين وبيت الال . 

وكتب إلى عبد اللاك 0 أى بوحود قرة ) ۽ فأتأه امير وقد أهديت له جارية» فبى» 
ولبس خفه قبل سراويله دهشا » . 

أنظر الكندى » ولاة مصر وة اتہا ص 57 2 58م 


س نن سسہ 


وهنا تبدأ الراسلات التى دارت بين قرة بن شريك وبين بسيل صاحب 
كوم اشقاو وغيره من المال » تشرح اهتام الوالى بأن يسير رجال إدارته سيراً 
عادلا وأميناً » غاء فى إحدى البرديات رسالة بعث مها قرة إلى عامل له » يحضه 
ذمها على الأمانة » فقال : « إلى قد بمثتك حين مثتك على ملك » وأناأر حو 
أن تكون عندك أمانة . . . وتنفيذا للعمل » فكن عند أحسن ظنى بك › 
فأنى والله » لآن تكون محسناً تجلا أمينا موقراً » وأحب إلى وأعحب عندى من 
أن تكون على غير ذلك . لا تميين نةك ء ولا نسيئن عللك » واستمن بالله : 
فإنه من ينقد وس وررى الأمانة ) لعئه الله و يصلح له عله 2 م أقدم 


عل بكل كتاب ترى أ فى سال عه من عل 53 صك › والسلام على من 
اتبع المدى »() . 


وتفيض أوراق البردى بعد ذلك فى بيان حرص قرة على أن تأخذ العدالة 
جراها ء وأنه فتح بابه لكل صاحب مظلمة » وأنه كتب إلى عاله بألا ممواوا 
نه ويك أئ شض ردان نشدى اله ارا مق الأمور اکن شترا : 
ومن ذلك ما شير إليه البردية التالية » والتى بعث سا قرة إلى سيل ليعيد حم 
ضَائْما لصاحبه » وجاء فمها ما نصه : 


9 سم الله ارهن ا ١‏ 

من قرة بن شريك إلى بسيل سام اشقوه » فإنى أحمد الله الذى لا إل 
إلا هو؛ ؛ أما بعد : فإن مرقس بن جرح أخيرن أنه كان سال 55 ن اهل 
كورتك ثلاثة وعشرين ديناراً | وثاث دينار» فيزعم أن أن النبطى مات » وأنه أخذ 
ماله 0 ن أهل قريته وغلبه على حقه ‏ فإذا جاءك كتابى هذا فإن أقام البينة 
على ما أ خبربى » فانظر من أخذماله » فمليه دينه » امن عبدك ءإلا أن يكون 


Bell, Translation of the Greek Aphrodito Papyri (Der Islam) 11, 282; (1) 
.) ١941410 ( سيدة كاشف ( دكتورة ) » مصر فى فجر الإسلام‎ 


س ن س 


شأنه غير ذلك » فتكتب إلى به » ولا تكتب إلا بحق » والسلام على من 
تبع المدى( ا ». 


وكذلكعد قرة إلى معالجة مسائل الموبن التىاضطرب شأنها ننيجة ماحدث ‏ 
فى عبد سلفه من انخفاض للنيل وتلاعب التجار بأرزاق الناس . فتشير أوراق 
البردى إلى عنايته بإعداد شحنات الغلال فى وقت مبكر » وإلغاء الضرائب الى 
يدفمها تجار الغلال أيضا حتى «شجعهم على أداء مهماتهم فى رضى وقناعة . اء 
فى إحدى البرديات التى بعث مها قر ة إلى سيل يطلب منه سرعة إرسال التحار 
بالغلال إلى الفسطاط » قاثلا له : « فإلى قد وضعت عنهم مكسةع فليبايموه 
بالفسطاط » وعحل ذلك » فإلى قد خفت غلاء الطعام ا . وإلى إذا 
وضفت تجار مككسمهه أصاوا ريما . وإما الحصاد إن شاء الله فى أربعين ليلة 
أو قريب من ذلك . فىجل ماكنت باعتا به من ذلك » وا كتب إلى كيف 
فعلت فى ذلك » وما بأرضك من التحار ابن يبيعون الطعام » والسلام على من 
اتبع المدى(") . 


وإلى جانب تدبير المؤن فى البلاد . أظهر قرة منتهى الحزم فى إقر ارالأوضاع 


ْ« 5 0)22 5 . 1 0 4 ت E‏ 5 
€ القرى 4 وإعادة آهارا الذن هحروها على عد سلفه . فا نشا ره هيده خاصة 
Grohmann, op cit, 111, 30, 31 ْ 60‏ 
4 9 , 1 
و6 ويوضح ذلك نص البردية التالية . 0 
م الله الر من الرحيم 


من قرة بن شريك 7 ول ساعن أشقوة > فإفى. أحجد الل الذى لا إله إلا هو » أما بعد 
فإن هشام بن عمر كتب إلى يذكر جالية ( أى هاربين ) له يأرضك 50 إلى الال › 
وكتبت إاهم ألا يؤد جاليا » فإذا جاءك كتانى هذا فادفم إليه ما كان له يأرضك من جالية› 
ولا أعرفن ما رددت رسله أوكتب إلى يشتكيك ؛ والسل على من 3 الهدى » . 

أنظر : 24 ,23 Grohmann, op cit,‏ 7 قن 


بع ق ت 


لوقف حركة المحرة من القرى”؟ » ولتعيد کل شخص إلى موضعه » کا دأب 
على إرسال مندوبين من قبله إلى تلف الجهات للتفتدش عن الطار بين » ويطلب 
من عاله على للدن والقرى تقديم كل مساعدة ممكنة لهم » ويحتهم على مراقبة 
أوائك المندوبين » حتى لا يقبل فرد منهم أبة رشوة » م مدد إبقاع أشد ألوان 
المذاب لكل من تثبت عليه تلك التهمة الشنيمة(؟) , 


وإذا انتقلنا من تصوير أوراق البردى لشخصية قرة بن شريك وسياسته 
الحازمة فى معسرء رى أن تلاك الأوراق تصورلنا خطوة هامة » نمت على عبد هذا 
ازال وف انتتقرا رالإدازة الترينة ى مم فق القن الأول المحرى» مامات 
ذلك من تعريب الدواوين وتنظي اشئونها . فيتضح من أوراق البردى أن العرب 
| كتفو افى مصر بشغل المناصب الرئيسية » حيث جمم الوالى فىيده سلطات واسعة 
و ا البلاد سمت إلى أقسام اعرف .سم 0 الكو ر» © وهی لشبه الأقسام الى 
عرفها البيزنطيون فى معمر باسم « البحارشى » (ونطعومدعه2) » وأطلق على 
حا ک كل قسم فى الإدارة العربية اسم « صاحب السكورة » » وهى نسمية مرادفة 
لالسكلمة الييزنطية ارک 0ك و وكات 02 م اشماو مقر ألما 1 الكو : الى 
ركه ا و وااو اق البردى باسم « اشقوه » . فكان قرة پراسل 
باسيل « صاحب اشقوه » » وهى 'سمية عربية حلت محل اسم المقاطمة العروفة 
اسم « افروديتى » فى ظل الإدارة البيزنطية لمصر . وترك المرب حكام 
» الكور » من رجال الإدار ة القدعة ؛ مع وصعم عرق الرقابة الشديدة » على 
حين شجموا رجال الإدارة من الأقباط على تل اللغة العربية » وأتاحوا لل كافة 
أسباب الطمأنينة وفرص التقدم . 


. ۲۲۸ › ۲۲۷ سيدة كاشف » نفس المر جم > ص‎ )١( 
Bell, op cit 11, 270, 274, 245; 6 
. ۲۲۸ سيدة ك5اشف > نفس المرجم ص‎ 
سسس 2 (دكتور) ؛ اختصاصات‎ ۲ ٩ ©) ۲۸ سيدة كاشف 4 نفس المرجع > ص‎ 0 
صا حب الكورة ى القّرن الأول اشجورى سو سب جموعة أفرودتو الردية ) مجلة كلية الآداب م‎ 
, بالاخة الفرنسية‎ ) ٠۹ ٤۳ جامعة اسكندرية - مايو‎ 


E E‏ ا 


س 0۸ س 


وارتبط بهذا التنظيى الإدارى جانب هام » كشفت عنه أوراق البردى وهو 
تعر يب الاواوين . والمقصود بذلاك دوان انراج »> وهو الحاص بالمالية 
العامة . إذ كانت الاذة المتبعة فى هذا الدوان قبل الفتح العر هى هى اليونانية 
والقبطية » وظل الال على ذلك حتى عبد الوالى عبد الله بن عبد اللاك » حيث 
أمره الحليفة ينقل ه_ذا الدنوان إلى المر بية(١)‏ . وتوضح انا أوراق البردى 
االخطوات التى سار علمها رجال الإدارة فى تنفيذ هذا العمل اهام ٠‏ اد أمر فرة بن 
شرايك بان أن تکون اغة الدوان المركزى فى الفسطاط هى العربية » وكذلك 
الراسلات التى مخرج من هذا الدبوان إلى أصحاب ١ا‏ - وعاها . وجرت 
العادة فى هذه المرحلة المبكرة من تعريب الدواوين على أن لوضم مع المكاتيات 
العر بية ترجة لها باليونانية أو القبطية » حتى تسمل المهمة على العال الذين م 


وتزود أوراق البردى الباحثين فى تطور اللغة العر بية فى معمر عادة قيمة » 
من حيث طريقة السكتابة » وكذلاك دخول ألفاظ غر يبة إلى ميدان تلاك الاغة . 
فاشتملت أوراق البردى المر بية على كلات أحنبية مثل « جسطال » » وهى 
حرفة عن اليونانية » ومعناها اأوظف المشرف على مالية الكورة » وكذلاك كلة 
« موازيت » وممناها رؤساء أو مشايخ القرى(؟) . إذ تؤكد هذه الظاهرة 
انساع الاغة المر بية لقبول مغردات جديدة » كا توضح صلاحيتها لاتظور ومواجمة 
ناليج ا ةغل هين ارم 


60 الكندى » ولاة مصر وقضاتها > ص 8ه . 

(۲( حاء ى إحدى مراسلات قرة إلى صاحب اشقوة : 

م فاذأ جاءك كتالى هذا » فلل أعرفن ما استوفيت من ادزية بعد الذى ترسل > مما قد جمعت 
من الجزية ديناراً ولا نصفاً ولا ثلثا ء إلا ما كان على وزن بيت الال » ونفذت ف ذلك إلى 
جس طال كورتك وإلى موازيت القّرى » . 

; Grohmann, op cit 17 أنظر‎ 


سيدة كاشف 4 تمعن ا مرجع ¢ ص م 3 


۹ن س 


وتشرح أو راق البردى نظام جباية الخراج فى مصر » وعدالة الإدارة المر بية 
فى تقد ر المطلوب من البلاد . ذلاك أن المرب وان احتفظوا ببعض عمال الإدارة 
البيزنطية فى مصر » إلا أنهم جنبوا الظالم والساوىء التى اتبعها أولئك المال 
فى تقدير الضرائب وجمعها . فأ كدت أوراق البردى المقائق التى أشارت إلا 
المراجم العر بية فى اعتاد الإدارة الجديدة على أهالى القرى والبلاد فى تنظے 
الامو ال العامة التى يقدمونها للدولة » مم مراعاة المصالم الفردية والعامة أبَ(). 
فنرى قرة بن شريك رسل تعلمات اى فاخي وز اشقوه » يطاب كه أن 
مجمع رؤساء كل قرية وكبار رجالا > ليختاروا من بينهم نفرأ من المشهود لم 
بالذكاء والأمانة > ليتولوا تقدير الضضرانب عن أريتهم . وكان اعد سحل خاص 
عا بے عليه اتفاق هذا النفر من علية القوم » 3 ترسل صورة منه إلى الدوان 
المركزى بالقسطاط مراجءتها » ووضم التقدير النهانى . أضابتها . وكان ةنر 
كل فرد من المشتركين فى هذه العملية بأشد المقاب إذا أهمل أو تسبب فى إلحاق 
أذى بالناس عند تقدير الضرائب . وتطاب هذا 4 ذكر حل إقامة كل من 
اشترك فى تقدبر الضر انب » فى نفس السحل الذى ر ثم | ے إعداده » حتى کن 
الرجوع إليه إذا ما اقتضى الأمر ذلاك(") . 


وأظورت أوواق البردى أن انراج فى مصر كان يدقع ينا ونقدأ 6 
وأن الجر ية كانت تدقع قدا 6 2 4 راعاة ” نروة شخص ¢ = تی لا یضار ا 4 
او دلة 0 ا طاؤته داك هزه الود ° به تدقم فم بالدتائير وود الدينار 


)۱( أبن عبد الحم > فتوح مصر ( حقيق عبد المنحم عامر ) » ص ۲٠١٦‏ . 

و وكان مرو بن العساص لا استوسق له الآمر [ مصر ] أقر قبطها على جباية أاروم » 
وكانت جبايتهم بالتعديل » اذاعرت القرية وكثر أهلها زيد علهم » وإن قل أهلها وخربت 
2 > أيجتمع عرفاء كل قرية ومذوتما ورؤساء أهلها » فيتناظرون فى المارة والحراب » 

ی إذا أقروا م من القمم بالزيادة انصرفوا يتلاك الّسمة إلى الكور » 5 ا<تمعوا 5 ورؤساء 
00 3 ردغو ذلك على احتال القرى ء وسءة ال زارع 8 ى 


(۲) 282 بنك ده با86 س سيدة كاشف » نفس امرجم » ص 0+ . 


ل APRON SE hei 1 e‏ هسفن PPN Gi‏ اديه ابر جني ع الو ني e‏ 


۰ س 


بالنواحى التابعة له لمعرفة عدد الرجال اء الواجب ele‏ الزية ؛ مع بيان 
ثرواتهم ومصادر دخلبه(1) . 


وأوضحت أوراق البردى أيضا تنظم قرة بن شريك لديوان الجند » واهتهامه 
بأرزاق الجند كذلك . والعروف أن هذا الوالى إمتير لمنضلم (') الثالك هذا الديوان 
بعد عمرو ن العاص » وعبد الع ر بن مروان .وكان عطاء الحند يتطلب جم 
« ضريبة الطعام » » والتى اشتمات على القمح والزيت والعسل » وأنواءا أخرى 
من الاطعمة . وحرص قرة على جمع هذه الفرببة حتى يطمئن اند لار زاقرم ظ 
وستطيءون بالتالى القيام , اجباتهم على حير و<4 8 وتوصح البردية التالية 
الحقيقة السالغة الذ كر » إذ جاء فما . 


«بسم الله الرحمن الرحيم 

مس قرة بن شريك إلى بسيل صاحب اشقوه . فإلى أحد الله الذى لا إل 
إلا هو » أما بعد : فإنك قد علمت الذى كتدت إليك به من جم الملل » والذى 
قد حضر من عطاء الجنسد وعياهم وغزو الناس » فإذا جاءك كتابى هذاء غذ 
فى جمع لمال » فإن أهل الأرض قد جوا منذ أشهر» ثم جل إلى با اجتمع عندك 
من الال بالأول فالأول .... فإنه لوقد قدم إلى الال قد أمرت لاحند بعطائهم 
إن شاء الله فلا تسكونن آخر المال بعتا ما قبله » ولا ألومنك فى ذلك » والسلام 
عل من 5 المدى(؟) ¢ . 


Grohmann, op cit, 48, 49 (۱ )‏ 
سيدة كاشف »© نفس المرجع + ص ۳۸ ۰› ۳۹ . 
(0) الكندى » نةس المرجع > ص "5 © ١٤‏ . 
Grohmann, op cit, 12,13 6‏ 


واقتضى تلم دوان الجند مراجعة السحلات المدون فما الأسماء بالنواحى 
الحلية » حتى تستطيم الإدارة المركزية بالفسطاط منح المقوق لأصحابها » دون 
أن تضار المالية العامة . ويدل على ذلاك البردية التالية ؛ إذ جاء فمها ما نصه : 

سے الله لرحمن الرحم 

من قرة بن شريك إلى سيل صاحب اشقوة . 

فإلى أحمد الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد فإن أناسا من الجند ذكروا 
لى كتبة من قر ينهم كانت بر ی عام قل 58 لعن سدنة ) و د شىء 
من الكتب » فلا أدرى ما صدق ذلك من كذبه » فإذا حاءك كتابى هذا ٠‏ 
فلا تقدمن قرية من كورتك إلا سألت أهاما عا فى قريتهم من تلاك الكتبة ؛ 
وان هى » فإذا علمت ما فى كل قرية منها » فأر فم إلى كتاب ما وجد من ذلك 
فى كل قرية وتكتين لكل رجل كتاباً ما سأله منى(0) » . 


وكشفت أوراق البردى عن جانب هام فى الإدارة المربية أيضاً » وهو 
وحود « ديوان البريد © فى مصر » مند القرن الأول المشحرى » واه گن يؤدى 
س الاغراض التی مض ممباهذا الديوان فى أزْهى عدو ره . والعر وفأن « ديوان 
البريد » لم يكن ينقل المراسلات العامة للناس على حو ماهو متبع اليوم » وإنما كان 
هيئة حكومية » تشرف على المراسلات الرسمية »كا ينمض رحاها عراقبة المال 
عق ا ا ع الخارات فى الوقت الحاضر . واعتمد قرة على رحال 
هرأ الديوان ف م م أمور ولارته ¢ وإبعاد الأذى الذى حاول أى عامل أن ينزله 


بالناس 4 وذلك 7 0 م حاء ف البردية التاله 4 ة 
« سم اله الرحمن الرحيم . 
فق قشعن فريك ال ل صا عتا فا جد انه الذى اله إله 


Grohmann, op cit, 19, 20 ( ١ ) 


إلاهوء أما بعد » فإن القاسم بن سيار صاحب البريد ذكر لى أنك أخذت قرأ 
فى أرضك بالذى علمهم من الجزية(') » فإذا جاءك كتابى هذا فلا تمترضن أحداً 
منهم بشىء حتى أحدث إليك فيهم إن شاء الله والسلام على من اتبع المدى(5) ». 


وبذلك منم قرة وقوع الغرامة على رعاياه » وأثبت أنه وال يقظ » بفضل 
عامل البريد » الذى صار عثل عين الكو مه و أذنها فى شتی النواحى 


على 3 53 وعجانب کشفت‌عنه ار اق البردى اللخاصة 7 فرة نشريك. 
هو الدور المظي اذى أسهمت به مصرء منذ القرن الأول المحرى فى: بناء 
البحر به العر بية والنشاط الحر بى الذى قامت به هذه البلاد أبضاً فى فى الدفاع عن 
الدولة المر بية الفئية . فكانت الأوامر التى بعث با قرة بن شريك إلى بسيل 
صاحب اشقوة تطلب منه إرسال البحارة والمقاتلين لاعمل فى وحدات الأسطول 
الممرى الذاهب إلى قاعدة افريقية » وكذلات إلى قاعدة اللاذقية ف المشرق . 
وَذَلكَ قفنلا عن مطالت الأسطول اللشرى ارابض ى الا الأقليمية هذه 
الولابة . والعروف أن السفن الربية المصرية خرجت سنو للدفاع عن الشام 
وثمال أفر يقيا » وأسهمت مم أساطيل تلك الولايات أيضا لصد خطر الروم وتقلے 
أظاة ره . وتوضح أوراق البردى انتظام ه_ذه الجلات ونشاطها » والدور اللي 
الذى قام به رحافا ٠‏ 


وتوضح تلات الأوراق البردية بذلك استعدادات الدولة العربية على عمد 
الوليد لاقيام حرب شاملة ضد الدولة البيزنطية » وتمهيد الطريق أمام الأسطول 
العربى » الذ ىكان على وشك الانطلاق عو العاصمة البيزنطية . والمعروف أن 


5 أى رضت عام غرأمة‎ )١( 


Grohmann, op cit, 28, 29 ()۲( 


الوأهد ن وق دون إعام هذه لمشاريم 6 ورك ا AA.‏ سلمان بن عبد اللاك اطول 
عظماً لاسوده التعاون: سنس وحداته j‏ كبرى ف أل شام ومهسر وشمال أفر يميا ¢ وان 
هذا الأسطو ل المتحد اشترك فى حصار القسطنطينية السكبيرة . 


وکت دور الصناعة ف مص تتاقی من الکو رما يساعدها على بناء السفن 
ومعدات القتال البحرى » على نحو مأ تفيض به أوراق البردى وما تضمنته من 
مراسلات قرة بن شريك إلى بسيل صاحب كوم اشقاو . إذ تفيض الأوامر 
ملل لااب والمسامير والحبال » ومهرة الصناع إلى غير ذلاك مما نحتاج إليه 
دور الصناعة فى بابليون ( جزيرة الروضة فيا بعد ) والأسكندرية » والقازم 
وتسهب البرديات فى ذ كر أجور الال الفنيين وغير الفنيين » والمقادير الطلوبة 
من كل صنف » مما يشهد بدقة الإدارة العر بية على عبد قرة بن شر بك . 


وأخيرا ار أو راق البردى توضح الدورالمظ الذى قام به الصناع المصر يون 
ف اعمير الدو له العر دمه ة إلى جانب الافاع ء ن حياضها د اغقياك لمر الات الى 
اعت مهأ ١‏ ر 6 س سر 3-7 إلى صاب أشفوة عل طاب عم تال اشتغالون ف بناء 
جامع دمشق وجامع دات المكدس 6 مع ده أجورم ر . وحاء ف اح دی 
البرديات اا 5 ر«دن قرة إلى صادب أشهوة ان ادوس ف عدداً كن الرحال الفنيين 
للعمل فى قصر الخليفة بدمشق(١)‏ . واللعروف أن هذا الخليف ة كان مغرما باليناء » 
نقسمهأ 5 وهن 3 فإن واف البردى اشمود عہارة لأر بس ف و ن العارة 2 هلا 
العهسر امبكر 2 هة 4 > وأن واي 00 2 ريت صارت 


Bell, Translation of the Greek Papyri (Der Blam) 4 HH, 133, 6 
IV, 93,95: . TVA >») YYA سيدة كاشف 3 نفس ا مرجع 3 ص‎ 6 


ما 
٠‏ 


قر حايل اللادمات فى ميدان الحضارة الم بية الإسلامية » وإعلاء شأنها . 
وفى نفس الوقت أ كات أوراق البردى بءض الصور الباهتة العالم التى حاولت 
الراجم العر بية رسمما عن المياة فى مصر»ء بشكل أروع وأبهى » « إذ يقينا 
لابوجد مۇرخ مهما كان كثير التعمق فى التفاصيل » ولاقصصى أو جامع لاحكايات 
أوكاتب مكنه كشف القناع عن وصف دقائق المياة فى تلاك العصور الجوالى 
عثل ما تحدثنا به هذه الأو راف الت ا حت من 1 ض مصر . إذا من هنا نتبين 
الأهمية » لأنها المين الصحيح والصدر الصادق لتاريخ الحضارة الإسلامية 
فى العصور الزاهية فى العام لماضى )١(6‏ . 


رهم حور العر وى 


6 درو همان ¢ الحخاضرة الأولى عن الأوراق اليزدى ا ص 8 . 


